
ـــوف؟.. نســـاء قطـــر ـــن ن ـــاق أي بعـــد هاشت
يتساءلن: أين الأمن وأين الحقوق؟

, فبراير  | كتبه دانيا العقاد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يبًا؛ تابعت النساء القطريات وانتظرن الإجابة على السؤال: أين كانت نوف لمدة ثلاثة ثلاثة أشهر تقر
المعاضيد؟؛ حيث قالت نجلاء، وهي خريجة حديثة في جامعة قطر تبلغ من العمر  عامًا: “ظهرت
شائعات بأنها قتلت على يد والديها”، مضيفة: “مجرد حقيقة أن ذلك يمكن أن يحدث في عصرنا
أخــافني حقًــا، وأخــافت الكثــير مــن الفتيــات”، مشــددة علــى ذلــك بقولهــا: “هــذا هــو حقــي الأســاسي

كمواطن؛ أن أضمن السلامة”.

أصـبحت نـوف اسـمًا مألوفًـا في الدولـة الخليجيـة بعـد أن أخـذت جهـاز الآيفـون الخـاص بوالـدها سراً،
، في أواخـــر عـــام ووصـــلت إلى تطـــبيق حكـــومي ومنحـــت نفســـها الإذن بالســـفر إلى الخـــا
فبموجب القانون؛ لا يمكن للمرأة القطرية التي يقل عمرها عن  عامًا السفر دون إذن ولي أمرها

الذكر.

ومن المملكة المتحدة – حيث طلبت اللجوء – استخدمت نوف وسائل التواصل الاجتماعي للتحدث
عن حياتها التي عاشتها بموجب قواعد وصاية الذكور في البلاد والقيود والعنف المنزلي الذي تعرضت

له لسنوات، وقدمت المشورة لنساء قطريات أخريات حول كيفية الهروب.
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بعد ذلك؛ في سبتمبر  أعلنت الفتاة البالغة من العمر  عامًا أنها ستعود إلى المنزل بعد أن
كيدات من السلطات القطرية بأنها ستتم حمايتها، ولكن بعد وقت قصير من وصولها إلى تلقت تأ
كتـوبر؛ غـردت قائلـة قطـر، غـردت قائلـة بأنهـا تلقـت تهديـدات مـن عائلتهـا وأخـبرت الشرطـة، وفي  أ
كثر قليلاً” ثم اختفت؛ فلا تغريدات، ولا صور أو فيديوهات على إنستاجرام، ولا إنها أصبحت “بخير أ
تيك توك؛ حيث كانت قد حذرت من أنها إذا توقفت عن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي

فيجب أن يقلق الناس.

بعد شهرين؛ ومع استمرار نوف كمفقودة أمام الجمهور، قال مركز الخليج لحقوق الإنسان، وهي
منظمة غير ربحية مقرها بيروت تحمي المدافعين عن حقوق الإنسان، إنها قُتلت، مما أثار الرأي العام
وأثار قلق النساء القطريات اللواتي كن يراقبون الوضع عن كثب، مثل وضحة، التي تعمل معالجة

نفسية في قطر.

وتشاهـد وضحـة بانتظـام الفتيـات والنسـاء الصـغيرات اللـواتي يعـانين مـن الاكتئـاب بسـبب السـيطرة
التي يمارسها الزوج أو أحد الوالدين، ثم يذهبن إلى جناح الطب النفسي في المستشفى الذي تعمل
فيـه؛ حيـث قـالت: “إنـه بصرف النظـر عـن أنصـار نـوف، فـإن معظـم القطـريين لم يأخـذوا دعـوة نـوف

للمساعدة على محمل الجد حتى اختفت”.

وأضافت: “كانت تخبرنا عدة مرات، عبر الإنترنت، أن والديها مريضان عقليًا، لكن لم ينتبه لها أحد
لأنهم قالوا “أنت لست جيدًا، وليس لديك الحق في تصنيف والديك”، متابعة: “الآن أصبح الناس
قلقين فجـــأة، وكـــان ذلـــك في ذهـــني لأنهـــا ظلـــت تقـــول إن والـــديها لم يكونـــا مســـتقرين لهـــذا أرادت

الحماية”.

كانت رؤية نوف تختفي كابوسًا للعديد من النساء القطريات، وخاصة أن الحكومة القطرية التزمت
الصمت أسبوعًا بعد أسبوع، مع تراكم الأسئلة: هل كان نوف في منزل آمن؟ هل كانت في مستشفى

للأمراض النفسية؟ أين كانت نوف؟

نظام غير شفاف
عندما شرعت روثنا بيغوم من “هيومن رايتس ووتش” في البحث عن نظام الوصاية القطري لأول
كدة من أنه سيكون ممكنًا، مضيفة: “لقد كافحنا دائمًا للعثور على مرة في عام ، لم تكن متأ
القطريين المستعدين للتحدث إلينا”، متابعة: “إنه مجتمع مغلق للغاية وليس من السهل الوصول

إلى الناس”.

لكــن أحــد دوافــع بيغــوم كــان معرفــة القواعــد بالضبــط لأن هــذه القواعــد ظلــت غــير واضحــة حــتى
بالنسبة للمرأة القطرية، حيث قالت إن هذا يأتي حسب التصميم الذي يتموضعه، موضحة لميدل
إيست آي، “هذا يعني أنه يمكنك سحب حق المرأة في أي وقت لأنه غير منصوص عليه في القانون”
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وبدلاً من ذلك، تمنح السلطات نفسها هذه السلطة التقديرية للقيام بذلك كما تشاء.

يــة وطــاردت كــثر مــن عــام في إجــراء بحثهــا، وتحــدثت في النهايــة إلى  امــرأة قطر وأمضــت بيغــوم أ
الأساس القانوني للقواعد التي بدا أنها تعطي السلطة من خلال معايير فضفاضة بقدر ما تمارس
التـوجيه الصريـح، قائلـة: “أنـت تتحـدث إلى النسـاء وسـيقول أحـدهم لا؛ القـانون يقـول هـذا أو لـدينا

الحق في فعل كذا وكذا بلاه بلاه”، متابعة بقولك: “حسنًا وأنا كذلك كيف يمكن أن تعرف؟”.

القانون ليس مجموعة واحدة واضحة ومفصلة من القواعد، ولكنه متاهة من القانون والسياسات
والممارســات الــتي تطلــب مــن النســاء الحصــول علــى إذن مــن ولي الأمــر الــذكر للأنشطــة، بمــا في ذلــك

السلطة على أطفالهن، والزواج، والسفر إلى الخا، واستئجار الشقق والعمل في أماكن معينة.

ير بيغوم إلى أن القواعد تمييزية وتؤجج العنف المنزلي، داعيًا السلطات القطرية إلى تعديل وخلُص تقر
القوانين والقواعد والممارسات لتعكس تمتع المرأة بأهلية قانونية متساوية مع الرجل وإصدار قانون

لمكافحة التمييز، وذلك من بين توصيات أخرى.

يــر في مــارس  إنــه غــير دقيــق في تصويرهــا لقــوانين يــة عنــد نــشر التقر وقــالت الحكومــة القطر
وممارسات البلاد المتعلقة بالمرأة، وقال بيان صادر عنها: “الحسابات المذكورة في التقرير لا تتماشى مع

دستورنا أو قوانيننا أو سياساتنا”.

السلطات القطرية – التي رفضت التعليق عند كتابة هذا المقال – تؤكد أنها بذلت جهودًا مستمرة
يرة جديــدة للتنميــة الاجتماعيــة والأسرة، يــم المســند، كــوز لمعالجــة العنــف المنزلي، بمــا في ذلــك تعيين مر
وذلك بعد أسابيع فقط من عودة نوف؛ حيث قادت المسند سابقًا مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي
(أمان)، وهي منظمة تديرها الدولة تقدم الدعم والسكن المؤقت للفتيات والنساء اللائي يتعرضن
للإيـذاء، وكـانت معروفـة بكونهـا نشطًـة جـدًا في هـذا الـدور وامـرأة تحبهـا النسـاء المحليـات خلال فـترة

ولايتها القصيرة.

تم إجراء تغييرات على قوانين الوصاية في قطر بهدوء شديد، فعلى سبيل
المثال السماح للنساء بالقيادة

أقــرت النســاء اللــواتي تحــدثن إلى “ميــدل إيســت آي” بــأن “أمــان” كــان يبــدو  – علــى الــورق – مكانًــا
يمكن أن يلجأ إليه أولئك الذين يحاولون الهروب من سوء المعاملة، لكنه لم يقدم مساعدة كبيرة بما
ــا، فيمــا قــالت المعالجــة النفســية إن أحــد يكفــي للحفــاظ علــى سلامــة أولئــك المعــرضين للخطــر حقً
مستشارات “أمان” أخبرت إحد عميلاتها التي أرادت الطلاق أن تحاول إصلاح علاقتها بزوجها، كما

ا. قال آخرون إنه من الصعب إعطائها سكنًا خاص

وعلى نطاق واسع؛ قالت بيغوم – وهو ما وافقت عليه نساء قطريات تحدثت إلى ميدل إيست آي
– إن الافتقـار إلى الوضـوح حـول النظـام يعـني أن النسـاء غالبًـا لا يجربـن أشيـاء معينـة، فعلـى سبيـل
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المثال، لا يمكنهن استئجار غرفة في فندق لاستضافة حفلة لصديقاتهن، لأنهم يفترضون، بناءً على
القصص التي سمعن بها، أنهم لا يستطيعون ذلك.

يُفترض وجود حقوق أخرى،؛ مثل أنه من الممكن تولي وظيفة في وزارة معينة دون إذن الأب، ولكن
بدون محاولة فعلية، لا أحد يعرف على وجه اليقين؛ حيث قالت بيغوم: “عدم معرفة هذه الأشياء
يعني أنه لا يمكنك معرفة ما إذا كانت لديك هذه التجربة بالفعل، فأنت تجرب شيئًا ثم تُحرم منه
وعنـدها فقـط سـتعرف”، وحـتى ذلـك الـوقت تبقـى الأمـور رماديـة، حيـث تضيـف بيغـوم: “هـل هـذا

الشخص ليس لطيفًا معك ؟ أم أنه القانون الفعلي أم القاعدة ؟”.

وتـم إجـراء تغيـيرات علـى قـوانين الوصايـة في قطـر بهـدوء شديـد، فعلـى سبيـل المثـال السـماح للنسـاء
بالقيادة؛ ففي أيلول/سبتمبر ، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستسمح للنساء بالقيادة
دون إذن قريب ذكر، وذلك في بيان على التلفزيون الحكومي بالتزامن مع حدث إعلامي في العاصمة

الأمريكية  واشنطن العاصمة.

ــود بعــد مــا يقــرب مــن ثلاث ســنوات – تحــت ضغــط مــن النســاء ــدما رفعــت قطــر نفــس القي وعن
القطريات اللواتي أشرن إلى إصلاحات أسرع في الجوار – غطى مقال واحد فقط باللغة العربية التغيير،
يـدون أن يـة الرسـمية، وهـو مـا علقـت عليـه بيغـوم بقولهـا: “إنهـم لا ير ولم يـذكر في وكالـة الأنبـاء القطر
يُنظر إليهم على أنهم يتنازلون عن الإصلاحات، سواء من خلال مطالب المرأة القطرية، أو من قبل
كد من أن مجتمعهم سعيد بهم، أولاً وقبل المجتمع الدولي”، مضيفة: “أولويتهم الرئيسية هي التأ

كل شيء”.

خطوات الأطفال
يــات اللــواتي تحــدثن إلى ميــدل إيســت آي، لا يــزال تقليــديًا هــذا المجتمــع؛ كمــا وصــفته النســاء القطر
للغاية؛ حيث يعتقد الكثيرون أن المرأة يجب أن تكون تحت حماية والدها ثم زوجها، وهو أيضًا صغير
جدًا؛ فهناك ما يقدر بنحو  مواطن قطري فقط. كما أنها مجتمع لا يتجاهل أي شيء بل
يتحدث ويجبر الآباء والأزواج والزوجات والبنات على الاستمرار في اتباع تلك التقاليد المحافظة تمامًا؛

حيث قالت نجلاء، وهي خريجة جامعية: «يعرف الناس كل شيء عن الجميع”.

وفي غضون ذلك، يتساءل بعض القطريين؛ بشكل متزايد عن الوضع الراهن، وخاصة أولئك الذين
درســوا مــع الأجــانب في المــدارس الدوليــة المحليــة أو في الخــا وحــتى الذيــن يتواجــدون علــى وسائــل

التواصل الاجتماعي الذين يتحدثون علانية على الإنترنت

وتسير عائلة آل ثاني الحاكمة بين العناصر المحافظة والليبرالية في المجتمع؛ حيث حافظت حتى الآن
على سلطتها من خلال ترك الاهتمامات المحلية إلى حد كبير ليتم التعامل معها من قبل العائلات؛
حيــث قــالت نجلاء إنهــا تــرى بعــض التغيــيرات الإيجابيــة فيمــا يتعلــق بقــوانين الوصايــة، لكــن وتــيرة



الإصلاح بطيئة، مضيفة: “إنها حقًا مثل الخطوات الصغيرة، لكنها تحدث. لكن إذا لم تكن في قطر ولم
تكن تعيش فيها، فأنت لا ترى ذلك”، متابعة: “إنهم لا يريدون حقًا صدمة المجتمع. إنهم يريدون

تنفيذ التغيير، صحيح أنه يحدث بوتيرة بطيئة، لكنه يحدث”.

لقـد أثـرت القواعـد علـى حيـاة نجلاء؛ فقـد قـادت السـيارة لفـترة طويلـة بـدون ترخيـص لأن والـدها لم
يمنحها إذنه، ثم حصلت على ترخيص من خلف ظهره في اللحظة التي تم فيها إسقاط شرط إذن

الوصي في عام ، وهي تود الدراسة في الخا، لكن والدها أيضًا لن يسمح بذلك.

“ماذا يمكنني أن أفعل إذا تعرضت للإيذاء؟ أين يمكنني الذهاب؟ ماذا يمكنني
أن أفعل؟ تشعر أن الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو مغادرة البلد وهو

أمر محزن للغاية ومحبط للغاية

وغـردت نجلاء عـن قضيـة نـوف، واسـتمرت في ذلـك علـى الرغـم مـن الرسائـل الـتي وردتهـا مـن نسـاء
يــات يســألن عمــا إذا كــانت لا تخــاف مــن أن إعلان آرائهــا، ولكــن لم تكــن تكــن هنــاك أي يــات أخر قطر
عواقب حتى الآن؛ حيث قالت: “إن بعض النساء لا يبدو أنهن يمانعن في قواعد الوصاية مثل ابنة
يـارة العائلـة أو الذهـاب إلى عمـي الـتي يبـدو أنهـا سـعيدة بمـا يكفـي، علـى الرغـم مـن أنـه يسـمح لهـا بز

الأماكن العامة مع والدتها فقط”.

يـدونها يـن أبرمـوا صـفقات ضمنيـة مـع والـديهم؛ حيـث يتـم منحهـم أي أمـوال ير وأضـافت: “إن آخر
مقابل استعدادهم للعيش في ظل قيود،  لكنها قالت إنها قلقة بشأن عدم وجود خيار في كل هذا،
وعلى وجه الخصوص، للفتيات والنساء القطريات العالقات في مواقف مسيئة وليس لديهن مكان

يلجأن إليه.

وتــابعت قائلــة: “إن هنــاك نســاء يهربــن مــن قطــر مثــل نــوف ولم نســمع منهــن أبــدًا لأنهــن لا ينــشرن
للجمهور”؛ حيث تم منح ست نساء قطريات وفتاتين حق اللجوء في المملكة المتحدة العام الماضي،

وفقًا لسجلات وزارة الداخلية.

واستطردت نجلاء قائلة: “عليهم (أي السلطات القطرية) التفكير في هذا: لماذا تهرب النساء وهن في
العشرينات من العمر؟ إنهن يبحثن عن ملجأ في بلدان أخرى، ولماذا هذا؟ لانهم لم يوفروا لهن الأمان
هنـا في الدوحـة”، مضيفـة: “مـاذا يمكنـني أن أفعـل إذا تعرضـت للإيـذاء؟ أيـن يمكنـني الذهـاب؟ مـاذا
يمكنــني أن أفعــل؟ تشعــر أن الــشيء الوحيــد الــذي يمكنهــم فعلــه هــو مغــادرة البلــد وهــو أمــر محــزن

للغاية ومحبط للغاية”.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1034045/asylum-applications-datasets-sep-2021.xlsx


“الملاذ الأخير”
وهذا أيضًا يقلق وضحة، المعالجة النفسية القطرية، التي تساعد النساء والفتيات الصغيرات عندما
ينتهـي بهـن الأمـر في جنـاح الطـب النفسي بالمسـتشفى في محاولـة للهـروب ممـا يحـدث معهـن؛ حيـث
قالت: “هذا هو الملاذ الأخير لهن؛ فإما أن يؤذين أنفسهن أو يدخلن المستشفى ويقولن: “لا أشعر

أنني بحالة جيدة. أنا لا أحب والدي. هل يمكن فقط ان تقبلوني؟”.

كثير من هذه الفتيات والنساء لديهن احتياجات تتجاوز العلاج، ولكن بدون ملاجئ طويلة الإقامة
ومـــوارد أخـــرى لمساعـــدة النســـاء علـــى تـــرك المعتـــدين عليهـــن بشكـــل دائـــم، فـــإن قـــوة المعـــالجين
والأخصائيين الاجتماعيين محدودة، وهو ما عبرت عنه وضحة بقولها: “لا يمكننا مساعدتهن حقًا،
هذا هو ما يحدث، وبعد ذلك ينتهي الأمر بهن في المستشفى لأنهن يريدن أن يكن بجانبنا، ويردن

الابتعاد عنهم”.

وأضافت: “لذلك ينتهي بهن الأمر إما بمحاولة الهروب أو يحاولون القيام بمحاولة (انتحار) حتى
يتمكن من الهروب من بيئتهن السامة”.

في عيادة المعالجة وضحة الخارجية؛ تخبرها كل امرأة بنسخة من قصة عن السيطرة عليها، وإحدى
آليــات التأقلــم الــتي تــوصي بهــا وضحــة هــي إعــداد روتين؛ حيــث قــالت “بمجــرد أن يعرفــوا أنــه يتــم
التحكــم فيهــن، فإنهــن يتــوقفن عــن فعــل الأشيــاء الــتي يحبونهــا بالفعــل”، مضيفــة: وقــالت: “إنهــن

يشاهدن التلفزيون ويجلسن في المنزل”.

وقالت وضحة إنها قبل العمل كمعالجة؛  لم تكن لتصدق أبدًا أن هذا كان يحدث في البلاد؛ حيث لا
تغطيها وسائل الإعلام المحلية، والأشخاص مثل نوف، الذين يتحدثون عن تجاربهم، يعتبرون مرضى

أو مجانين.

وأضــافت: “لم أعــد أعيــش في الــوهم، وأدرك الكثــير مــن الأشيــاء، وأقــول لوالــدي دائمًــا: انظــروا، هــذا
يحدث في بلدنا، افتحوا أعينكم”.

كثر كلما شعرت بأنه يجب أن تتحدث بشكل علني. ولكن على عكس كدت وضحة أنها كلما رأت أ وأ
ــم ــه ت ــدون أي عــواقب؛ فقــد قــالت وضحــة إن ــا الــتي غــردت مــؤخرًا ب ــدراسات العلي ــة ال نجلاء طالب

استجوابها من قبل شرطة الجرائم الإلكترونية في قطر بعد تغريدات نشرتها حول قضايا حقوقية.

يـدات -: “لم أذكـر حـتى كلمـة قطـر، لـذا لا أفهـم مـا وبينـت وضحـة – الـتي أمرتهـا الشرطـة بحـذف التغر
الذي يقومون به”.

يــة الوحيــدة الــتي اســتدعتها شرطــة الجرائــم الإلكترونيــة علــى خلفيــة ولم تكــن وضحــة المــرأة القطر
يــدات، ففــي آب/أغســطس ، تزامنًــا مــع بــدء الســعودية في إجــراء إصلاحــات علــى نظــام التغر



الوصاية بعد ضغوط من نشطاء حقوق المرأة في السعودية، بدأت العديد من القطريات في التغريد
من حسابات مجهولة دعت من خلالها السعودية لمواصلة فرض قواعد الوصاية الخاصة بالمرأة.

 وبحسب بيغوم، التي تطرقّت إلى الموضوع في تقريرها، فقد أغلقت النساء الحساب في غضون
ساعة بعد أن استدعت شرطة الجرائم الإلكترونية إحداهن للاستجواب، فيما قالت المعُالجِة النفسية
وضحة إن إحدى صديقاتها تم استجوابها لأنها امتلكت حسابًا على غرار هذا الحساب واحتُجزت

لمدة أربعة أيام.

وأضافت وضحة: “لا أرى أي تقدم في ذلك؛ فحتى الآن علينا إعادة التفكير في كل تعليق نُدلي به وكل
تغريدة نقوم بنشرها”، متسائلة: “هل يجب أن أنشر هذا أم لا يجب أن أنشره؟ أم يجب أن أبُقيه في

المسودات الخاصة بي؟”

شعور بالكبت
يسرا عمران تشعر بالحرية الآن في قول ما تريده عن قطر؛ ففي سنة ، نشرت “رواية الحجاب
وأحمــر الشفــاه”، وهــي روايــة شبابيــة تســتند إلى الفــترة الــتي عاشتهــا في قطــر بين ســنتي  و

.

ولــدت عمــران، وهــي بريطانيــة ومصريــة، وترعرعــت في لنــدن، لكنهــا انتقلــت إلى قطــر عنــدما كــانت في
الرابعة عشرة من عمرها، وكانت تحت سيطرة شديدة من والدها، الذي تم منحه حق الوصاية من

قبل نظام الوصاية في البلاد.

وكتبــت عمــران الســنة الماضيــة عــن ذلــك فقــالت: “كنــت أتعــرض للتهديــد المســتمر في المنزل مــن قبــل
والدي الذي قال إنه سيمنعني من الذهاب إلى الجامعة أو – في وقت لاحق – إلى العمل”.

كان والدها يصادر هاتفها أو يقطع الانترنت عنها إذا لم تتصرف بالطريقة التي يريدها؛ حيث قالت: “لم
يكن هناك شيء يمكنني القيام به حيال ذلك” مشيرة إلى إنها أمضت سن المراهقة المتأخرة ومعظم

العشرينات من عمرها “في اكتئاب وقلق مزمن وشعور بالكبت القاتل”.

وفي الثانية والعشرين من عمرها، عندما تقدم شاب لخطبتها رفض والدها هذا الزواج، ولخشيته
يـة مـن هروبهـا خـا البلاد للـزواج منـه، قـدّم الورقـة الـتي تشخـص حالتهـا العقليـة إلى محكمـة قطر

واستخدمها كمبرر لفرض حظر سفر عليها.

عة للغاية”؛ حيث صرحّت
ِ
كتوبر “مُفز كانت عودة نوف إلى قطر في تشرين أول/أ

وقالت “سمعت ما يكفي من القصص أثناء دراستي في الجامعة عن فتيات
هربن من الخليج، وعندما عثرت عليهن أسرهن قتلتهنّ”.

https://gal-dem.com/britneys-conservatorship-reminds-me-of-my-life-under-qatars-guardianship-system/


يبية للياقة البدنية في دبي، وافق والدها على وبعد أربع سنوات؛ عندما أرادت عمران حضور دورة تدر
كيـد وجـوده علـى متن رفـع الحظـر، مـا اسـتدعى عقـد جلسـة اسـتماع في المحكمـة بحضـور والـدها لتأ
الطـائرة، لكـن الغريـب في الأمـر أن القـاضي انتقـد عمـران لعـدم ارتـدائها الحجـاب؛ حيـث قـالت معلّقـة

على الأمر:  “شيء لا علاقة له بقضيتي على الإطلاق”.

وفي سن السادسة والعشرين؛ تمكنت عمران من الخروج من بيت عائلتها وأصبحت مستقلة، وهو
يـات، وحيـث إنهـا لم تسـتطع اسـتئجار أمـر قـالت عمـران إنـه كـان مسـتحيلاً بالنسـبة لصـديقاتها القطر
غرفة بدون إذن والدها، فقد عاشت في غرفة إضافية لصديقة لها، ومع الوقت، تحسنت علاقتها

بوالدها.

تعيش عمران الآن في يوركشاير بإنجلترا، وهي في الثلاثينيات من عمرها، وتقول إنها حاولت أن تضع
نفسها في مكان والدها لفهم سبب تحكمه الشديد؛ حيث ذكرت لموقع “ميدل إيست آي” إن: “هذا
يــن الذيــن اختلــط معهــم، وكذلــك الرغبــة في الامتثــال للأعــراف يعــود إلى تــأثره بالرجــال العــرب الآخر

والقواعد الاجتماعية في قطر”، مضيفة: “كان يفعل ما هو مفضل اجتماعيا ومقبولاً هناك”.

عة للغاية”؛ حيث صرحّت وقالت
ِ
كتوبر “مُفز بالنسبة لها؛ كانت عودة نوف إلى قطر في تشرين أول/أ

“سـمعت مـا يكفـي مـن القصـص أثنـاء دراسـتي في الجامعـة عـن فتيـات هربـن مـن الخليـج، وعنـدما
عثرت عليهن أسرهن قتلتهنّ”.

وسأل موقع “ميدل إيست آي” بيغوم عما إذا وجدت دليلاً أثناء بحثها فيما يتعلق بصحة قصص
يــر؛ ردت بيغــوم بالإشــارة إلى عمليــتي قتــل حــديثتين؛ امــرأة يــات أثنــاء إعــداده للتقر قتــل لفتيــات قطر
على يد زوجها السابق خا  يمنية، تُدعى أروى الصانع، قُتلت بالرصاص في كانون الثاني/يناير
محكمــة في الدوحــة لصــدور قــرار بمنحهــا حضانــة ابنهــا بعــد معركــة قانونيــة اســتمرت أربــع ســنوات؛
يــة وزوجهــا الســوداني قُتلا ســنة  علــى يــد إخوانهــا لأنهمــا تزوجــا خلافًــا مُضيفــة أن ســيدة قطر

لرغبة العائلة.

لكنهـا قـالت إن عـدد القتلـى غـير واضـح؛ حيـث لا تحظـى هـذه الحـوادث بتغطيـة إعلاميـة كافيـة، وأن
القصص التي تظهر للعلن هي التي حدثت على مرأى العامة. 

“نوف هنا”
اتضـح أن نـوف لم تمـت؛ ففـي  كـانون الثاني/ينـاير، عـادت إلى الظهـور في العديـد مـن مقـاطع الفيـديو

المنشورة على “تويتر” قائلة: ”نوف هنا، على قيد الحياة، لم تمت”.

وبعد عشرة أيام؛ قالت إنها عادت إلى جامعتها كارنيجي ميلون في الدوحة، والتي يُقال أنها تفوقت
كاديميا قبل هروبها. فيها أ

https://www.dohanews.co/woman-killed-by-ex-husband-outside-doha-family-court/
https://wwwelfajar.blogspot.com/2018/07/sister-gigi-my-brother-was-shot-dead-in.html
https://www.middleeasteye.net/news/noof-alive-qatari-activist-feared-dead-surfaces-twitter-after-months-silence
https://www.qatar.cmu.edu/news/spring-2017-deans-list/
https://www.qatar.cmu.edu/news/deans-list-fall-2016/


ا تلاشت الهبة الإعلامية، لكن العديد من الأسئلة بقيت دون إجابة: أين كانت نوف؟ هل كانت حق
حرة؟ فيما رفض المسؤولون القطريون الإجابة على الأسئلة المتعلقة بقضية نوف، مشيرين إلى أمور

تتعلق بالخصوصية.

وقالت نجلاء إنها ومن حولها كانوا يفكرون بجدية في إجراءات عامة يمكن اتخاذها دون اللجوء إلى
الإنترنت قبل ظهور نوف مرة أخرى، ولا تعتقد أنهم كانوا لوحدهم؛ حيث قالت “إذا كانت قد قُتِلَتْ

فعلاً وتبين ذلك لمجتمعنا، أعتقد أن هذا ما كان سيحدث بالفعل”.

ولهذا السبب تعتقد أن الحكومة تدخلت لمساعدة نوف قائلة: ” لقد علموا أنه إذا حدث لها شيء،
فسوف يتسبب ذلك في ثورة في العلن”، مضيفة: “لقد أرادوا إسكاتنا”.

وتعتقد نجلاء أن تشجيع الحكومة نوف على العودة إلى الوطن هو مؤشر إيجابي؛ حيث قالت: “كان
بإمكـانهم قـول ابْقَـيْ هنـاك، لأن ذلـك سـيكون أسـهل بالنسـبة لهـم، لكنهـم لم يرغبـوا في الانخـراط في

مشاكل مع عائلتها”.

ثمة سؤال على الطاولة في أعقاب ظهور نوف: “إذا كانت شخصية بهذه
الشهرة الواسعة تختفي بهذه الطريقة، ما هي وسائل الحماية التي يمكن أن

تلجأ إليها النساء القطريات الأُخريات؟”

ومع ذلك؛ تعتقد المعالجة النفسية وضحة أنه في خضم الحديث حول اختفاء نوف وعودتها للظهور
يُنسى الســبب الــذي دفعهــا للهــروب في بــادئ الأمــر؛ حيــث قــالت: “أشعــر أنهــا مجــبرة علــى إظهــار أن
البلاد تنقذهـا وتحميهـا، وهـذا لا يجـوز”، مضيفـة: “نعلـم جميعًـا مـدى الصدمـة الـتي واجهتهـا، فيمـا
يحاول الناس الاستخفاف بالصدمة التي تعرضت لها قائلين ” إنها بخير الآن، لم يعد لديها مشكلة”.

وطلبت “ميدل إيست آي” من الحكومة القطرية التعليق على كيفية استجابتها لقصص الفتيات
يــات اللائي يتعرضــن للعنــف المنزلي، وليــس لــديهن مكــان يلجــأن إليــه للحصــول علــى والنســاء القطر
مساعـدة حقيقيـة في البلاد، وكمـا هـو الحـال مـع الأسـئلة الأخـرى الـتي طرحهـا موقـع “ميـدل إيسـت

آي”؛ فقد رفض المسؤولون التعليق على السجل.

وقالت بيغوم من “هيومن رايتس ووتش” إنه على الرغم من أن حالة نوف كانت فريدة وحظيت
بدعم كبير عبر الإنترنت، إلا أن ظهورها تبعه عودة الهدوء بشأن نظام الوصاية في قطر؛ حيث قالت
بـأن القصـص سـتتوالى وتحـدث ضجـة ثـم تخمـد، مضيفـة: “سـنرى بين الحين والآخـر نسـاء يخرجـن

ويتحدثن عن سبب منعهن من حضور المؤتمرات أو سبب عدم قدرتهن على السفر”.

وتابعت قائلة: “وبعد ذلك سيكون هناك أشخاص آخرون يخبرون عنهم، وسيهاجمهم المتصيدون
عـبر الإنترنـت أو سـيتم إبلاغ الأمـن الإلكـتروني عنهـم. أمـا بـاقي النسـاء فـإن مجـرد السـماع عـن تعـرض

امرأة أخرى للهجوم يكفي لإخافتهن”.



وبعيدًا عن الأنظار العامة، تكافح النساء في قطر من أجل الهروب من القيود وسوء المعاملة، لكن ثمة
سؤال على الطاولة في أعقاب ظهور نوف: “إذا كانت شخصية بهذه الشهرة الواسعة تختفي بهذه

الطريقة، ما هي وسائل الحماية التي يمكن أن تلجأ إليها النساء القطريات الأُخريات؟”

المصدر: ميدل إيست آي
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